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الكتاب : مسألة أخرى في النصّ على علي (ع) 


المؤلف: الشيخ المفيد (ره) 
تحقيق : محمد رضا الانصاري 
الطبعة : الأولى 
الناشر: ش المؤتمر العالم لألفية الشيخ المفيد 
المطبعة : مهر 


الكمية : 0" 


المقدمة 

الحمدلله رب العالمين و افضل الصلاة و السلام على خير خلقه محمد _صَلَّى الله 
عليه وآله -و على وصيه اميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ‏ الذي ورد النص 
على امامته و خلافته في الكتاب و السنة. 

النص في اللغة هو المبالغة في الإظهار!") أوالتعيين والتحديد على شيع ما(" او 
الدليل الذي لايتطرق اليه الخلاف. و المقصود بهذا الإصطلاح عند المتكلمين هو البحث 
عن الأدلة التي وردت في القرآن الكر و السنة النبوية الشريفة على خلافة اميرالمؤمنين 
علي بن أبي طالب عليه السلام -و وصايته لرسول اللّه -صلَّى الله عليه وآله -. 

و البحث عن النص على خلافته -عليه السلام-من اقدم البحوث التي تناولها 
علماء الفريقين» حيث سعى علماء الامامية في جمع و احصاء اكبر عدد من النصوص 
التي تثبت احقية على (ع) بالخلافة من غيره من نصوص الكتاب و السنة. 

و من أشهر النصوص التي تمسك بها الامامية هي النصوص الآتية: 

)١74ص نص يوم الدار(راجع مصادره في كتاب المراجعات»‎ )١ 

؟) نصوص في فضائل على (ع) (راجع مصادره في كتاب المراجعات, ص )١7 ١‏ 
(1) جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ٠7/‏ 5 الفصول الختارة ص7 . 

(1) تاج العروس والمعجم الوسيط مادة (نص) ٠‏ 


0 امابوا اواك امد قر عستالة احرف فى الى علن على هليه الماخز 


*) نص المنزلة (راجع مصادره في كتاب المراجعات» ص177) 

؟) نص المؤاخاة (راجع مصادره في كتاب المراجعات» ص 5١‏ ١و140١)‏ 

ه) نص سد الابواب (راجع مصادره في كتاب المراجعات» ص )١10‏ 

ع) نص الغدير (راجع مصادره في كتاب المراجعات» ص57١)‏ 

) نص الوراثة (راجع مصادره في كتاب المراجعات» ص5و١77)‏ 

وقددارالجدل بين الامامية و خصومهم في هذه النصوص حول مدى دلالتها 
وحجيةاسانيدها وتواترها. وقد اثبتت الامامية دلالة هذه النصوص و صحة اسانيدها 
وتواترها عند العامّةو الخاصة. اما خصومهم فقد شككوا بعد تسليمهم بصدور هذه 
النصوص -تارة في دلالتها على الأفضلية و الأحقيه بالخلافة؛و أخرى حاولوا أن 
يعارضوا هذه النصوص بنصوص أخرى ادعوا صدورها عن الرسول ‏ ص ولكن الحق 
يَعلُو و لايُعلى عليه: فهذه نصوص متضافرة و متواترة رواها مشايخ الحديث خلفاً عن 
سلفء و اثبتها اصحاب الصحاح و السنن و المسانيد بأسانيد صحيحة و عالية لايتسرب 
اليها الشك و لاتحوم حولها الشبهات: و لايتردد في قبوله من كانت له أدنى بصيرة إلا 
من أعمى الله قلبه و جعل عليها غشاوة» أو أعمته العصبية العمياء فاعرض عن ا حق و 
نأى. 

وقد افرد جماعة من علماء الامافية هذا البحث في كتب و رسائل كتبوهاء منهم 
شيخ الأمة و معلمهاء الفقيه الألمعي و المتكلم البارع الشيخ محمد بن محمد بن النعمان 
الغكبرى البغدادي الملقب بالمفيد -رضوان الله تعالى عليه -فانه قد ناقش خصومه في 
مجالسه و أفحمهه »)١(‏ كما ناقشهم على صفحات كتبه و رسائله. و من رسائله التي 


)١(‏ من ذلك مناظرته مع القاضي ابي بكر احمد بن سيار في اول الفصول الختارة. 


وصلتنا رسالتان تحملان عنوان (النص على علي عليه السلام) احداها هذه الرسالة التي 
وفقنا الله تعالى لتحقيقه» فانها برغم صغر حجمها كبيرة في مفاهيمهاء عظيمة في 
مضمونهاء فهى كما جاء في صدرها تقرير عن المناظرة التي جرت بين الشيخ المفيد وبين 
أبى بكر محمدبن الطيب الباقلاني القاضيء و لم يرد في الرسالة ذكر لمكان المناظرة 
ولاذكرٌ للمشاركين في تلك الجلسة و لاتاريخها. 

فاما الباقلاني فانه كان رأس الأشعر ية وشيخها و المدافع عن مذهبهم 

و اما الشيخ المفيد فانه شيخ الامامية و رئيسها و المدافع عن مذهب اهل البيت(ع). 

و نجد على صفحات كتب السير و الكلام مناظرات عديدة جرت بينهما سجلها 
لنا التاريخ. و لكن يرى المتتبع أن المنحرفين عن جادة الصواب يحاولون أن يقلبوا هزيمة 
الباقلاني في مناظراته مع المفيد(ره) الى نصر ساحق و أن يشوهوا صور المفيد امام 
القارئ. ١‏ 

أنظر الى ترجمة الباقلاني في تاريخ بغداد [تاريخ بغداد ه/4/ا] يترائى لك 
الخطيب متعصباً حقوداً و يستشف من خلال عباراته حقده على المفيد(ره) و تبرمه منه» 
فانه يحاول أن ينقص من قيمة المفيد و ينزل قدره امام أعين القارئ» مثلاً حينما ينقل 
حادثة مزعومة حاكها مخيلة الخطيب فيقول (... و حدث أن ابن المعلم-شيخ الرافضة و 
متكلمها ‏ حضر بعض مجالس النظر مع اصحاب له اذ أقبل القاضي ابوبكر الأشعري. 
فالتفت ابن المعلم الى اصحابه و قال لهم: قد جاءكم الشيطان فسمع القاضي كلامهم ‏ 
و كان بعيداً من القوم ‏ فلما جلس أقبل على ابن المعلم و اصحابه و قال لهم: قال الله 
تعالى: (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً) اى ان كنت شيطاناً فانتم كفار...) 
الخ. 


و هكذا يريد الخطيب أن يصورالمفيد للقارئ انساناً شتاماً؛ سباباًء لايراعى 


. اموت لمع 141 انحالة حرق في الف عل عر غليه البتلام 
للآخرين حرمة و يتعرض لهم بسوءء ثم انظر كيف يحاول أن يرفع شأن الباقلاني بهذه 
القصة المفتعلة»و ليس هذا بعيداً عن كاتب عاش في عصور الظلام و تربى في معاهد 
الحقد و مدارس الطائفية»و كم للخطيب في تاريخه مثل هذه السفاسف و الاكاذيب حول 
رجالات اهل البيت(ع) و علمائهم. فانا لله و انا اليه راجعون. 

اما المفيد(ره) فانه لايحط من قدره و لايهبط من شأنه هذه المناظرات الوهمية التي 
ينهزم فيها (كما يصورها الخطيب) لانه اعظم شأناً و اجل قدراً من أن يشينه مثل هذه 
الاكاذيب» و كفاه شاناً و علواً انه ربى افذاذ الامة و اعاظم علمائها امثال الشيخ الطوسي 
و الشريفين الرضي و المرتضى و النجاشي و الديلمي و غيرهم فهؤلاء الذين هم أقرب 
الناس الى المفيد من امثال الخطيب (الذي لعله لم يتشرف ولو بلقائه مرة واحدة) 
يصورونه انساناًء متواضعاًء ديناًعف اللسانقائم الليل» لايبتعد ذكر الله عن لسانه. 
يقول ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان() [قلت: و كان كثير التقشف و التخشع 
والاكباب على العلم ... ما كان المفيد ينام من الليل الا هجعة ثم يقوم يصلى أو يطالع أو 
يدرس أو يتلو القرآن]. 

وهذه الرسالة تدورحول سؤال سأله الباقلاني من الشيخ المفيد عن عدد من 
يروى الن ص على خلافة امير المؤمنين(ع) ثم يضيف بانهم ان كانوا قلة فلايفيد شيئاً و ان 
كانوا كثرة فلماذا لم يقاتل بهم علي (ع) اعداءه. 

فيبدأ الشيخ بالاجابة فينفى قلة الرواة» ويثبت الكثرة ثم يستمر في كلامه الى أن 
يُفحم الباقلانيكمايفهم منكلاممن رَوى الرسالة حيث يقول أخيراً(فلم يأت-اي 


(1)ه/"؟. 


عملنافي التحقيق: 

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على النسخ التالية: 

الاولى- النسخة الموجودة ضمن مجموعة و امحفوظة في خزانة الخطوطات 
بمكتبة آية الله المرعشى (ره) بقم و هي ورقة واحدةو من مخطوطات القرن السابع 
الهجري و رقمها (*5؟ رسالة رقم"١).‏ و يبدو انها اقدم نسجة وصلتنا منها و عليها 
تملك سنة 884 »و هي النسخة الاصلية التي اعتمدت عليها في تحقيقي و رمزت لها 
بحرف (ألف) و قياسها 76“اه//1١‏ سم. 

الثانية- النسخة الموجودة ضمن مجموعة بخزانة مخطوطات مكتبة آية الله 
المرعشي (ره) و هي من مخطوطات القرن الثالث عشر و رقمها (8/ رسالة رقم )١9‏ و 
رمزت لها بحرف (ب) و هي بقياس ١5/574‏ سم. 

الثالثة- النسخة الموجودة ضمن مجموعة و امحفوظة في خزانة امخطوطات بمكتبة 
آية الله المرعشى (ره) و رقمها (158 رسالة رقم ؟؟) و هي من مخطوطات القرن الحادي 
عشر (65١٠ه)‏ و رمزت لها بحر ف(ج) و قياسها 1١7/0170‏ سم. 

الرابعة- النسخة الموجودة ضمن مجموعة و ا محفوظة في مكتبة (مجلس شوراى 
اسلامي) و هي ضمن مجموعة مخطوطات (امام جمعة خوي) المهداة الى مكتبة امجلس 
ورقمها (8 رسالة رقم ١؛)‏ و هي من مخطوطات القرن الحادي عشر و رمزت لها بحرف 
(د) وقياسها 157١‏ سم. 

الخامسة- النسخة الموجودة في مكتبة الامام الحكيم(ره) العامة في النجف 
الأشرف و رقمها (444) و هي بخط الشيخ محمد بن الشيخ طاهر السماوى(ره) و قد 
كتبها في سلخ رجب سنة الف و ثلثمائة و اربع و ثلاثين في بلد الكاظمية و توجد 


4 مط اوجن منطياه عووة سانة عرق فى الم عر عن عليه اليلد 


منها صورة في المكتبة المركزية لجامعة طهران برقم (7757) و قد رمزنا لها بحرف (ه) 
وقياسها 177١/0‏ سم. 
السادسة- النسخة المطبوعة من هذه الرسالة ضمن كتاب (عدة رسائل) صفحة 
8790١‏ والتي تحتوي على مجموعة من رسائل الشيخ المفيد و قد طبعت هذه 
امجموعة اولاً في النجف الاشرف ثم أعيد طبعها في قم عن دار منشورات المفيد و قد 
رمزنالها ب(ح). 
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اف لع رركن لباطذ! لدي 
دود مز ولسررموكان رلك تَسَء 
ومن ا نيل ١‏ دذطد وذ مناي ليور 
قتف مدا تيا بذكا ن رك قبا 
وسزدضنت نكا شمعيّرو و لرما لوا ين 
درول نظا عزاه هما برد هذ ا لإمرمو 
ا ١‏ لعرل واشكرن وهر من 
اوقا لب ابدرىا نا 15١‏ سشليةن 
ره قشم زح وهر لهو وصاراول 
ناقترو دشا قا نإ( سير لالم لسلؤرم و 
لمسيسعنلا سراع فا موم 0 
لجرا بالامادر نادعس المع وم 
سإبهاؤدقاه مسلط أحزى لاس الم 
ع شيع الشيد دوا ذإ عه 2 


الصفحة الأخيرة من النسخة «ج» 


مسألة أخرى في النصّ علئ عليّ عليه السلام 


| نعال عامل ا خروا أعن, سن يف ١ل‏ ارام تانق اطي 
تبرقلم نيرون 000 اران انهال” 
عرفا شيربادت تقزم نيا يذو 
نوص هابقع اعراولاسادام معز ينان رام 
-اعوانالنا راسكنا نا نوف طلايل: اك 
امه وا بمفر] تماص عايمامنا لاكرب ا 
0000-7 مك[ جز اام 
ذ اهبا لين راإشاط جره 
0 يوا لعالهامنا د معلا لمي 
زهان دلا فرصل نيت باجامرن هو ياد 
يرل دشدص بهاوم امد موه تالواط 
بقل حلت نالخروبالدبنما زعيسوف ف هلالج 
كأنل هرد فألا ايل انا دجا لصيج تود 
ح نالفو ز رض باذك زه ماد مزهنا اندلا 
لامناماذ كرتل انام سانا 71 
اعت إط بل وكحردةد با مر, : اران تود 
مسر اهن دالريًا تيبر تريح لبلصيير 
كوت سفر كر عع انمؤاغ اهنيع عالبائل 
ذال جدرمرة دسسصرةكا درك نمل نلك 
ان وطرى رع ذاسااد ل ايام وكات تك 
صيلوة ومن سنو سم لمي ردلرة! فصِطين 
م نير ماعل 
ن دهرمرإصرنا لامر ءا باج لطت 
: تدج مهلاك" درم صا ا لاجلا م دسًاءنا ين 


الصفحة الاولى من النسخة «د» 


ا ا ع ا 1 رج فيال رق فى العا عا عل هليه لمالا 


عيادجو بين عندانهاعطرس نا مسلا ارا 
الام نذكرنا ودر لمصبيره ماضطارن سسا فزنصاء 
مسن اضى لضعلا دوالمزررهى| دمض 
لسلحالبها دالج 1 

والحسم ررد لكل تيرسا لك 
اتصوا نعل العنهم تدسزهرربز ينسلا 
2007 
صر هملعل يد نا ندم ترؤ شلا حتاره 
نوما لقني علام|ن وام رسولمها ةلم َو لك 
مصزوط| شبجره ١‏ والجرم بالطعن ودلا ناسرت:ة9. 
)لصاح الموات نا متم رودا لمزوسية المزار” 
فل امذعطام تك سبم سسؤم روما 
دكرذ ال بجنا رماذهم اليم لجو .٠‏ 

بترامااخزه! لمطاءا ان اخ زستزجتواما الملا 
علز دنوالانها كمي بد ضلاترنام نكل 
كلامود فيضم دامانكا حسز بهم فتيعوابا ناحنما 
عوط قالاغرنان! لتعرررىانن! من يضان 
: 8 ود . أ 
ا ا 
لمارد سكا نيكسام ريد اجنين ولوكاتسن 4 
لدهاراما الز عاط نن) لمن بعمتثانا اذاسينا 

م منسههم يكن ذرمالردملانالزين بام 
اوكركا هايا عبد لاسؤة رسو نص وإلع لق 
ونح ف بق تمكزوين جلا [إصو وبا ردن 


حي 


الصفحة الاخيرة من النسخة «د» 


مسألة أخرئى في النصٌ علئ علىّ عليه السلام 11111 1 0100011 


بإسارع رصي ١‏ ار 0 
2 ل ىالتاطوالبالا قال | عبر وناعن اسلذتك ف المف رخ نر 
نان ملم فلتي ز فاسثرون ان تواطاوا ع اكلزب زايا لاك 
بجر عل المليل وان فلة كبرقب لك فاب ل/مرالومنيزع ل انل 
اعدارر سما وام عون إن و صاباعوانا لا نل ثفل تسم 
اسلاش ابر الت الله كئ لاجو زعام اذنها [اللر بك ىابى 
كل من اس سسل ازيم[ ارس خرابع نئاكم 
الشذز الامو وث د اق زال لزب المت والصًا دلس كيروب 
الر بلي مودؤخزء لذ ارال راغا هوهو و ذزعل الصف الازرف 
ان رسو ل,/لكّماهر رهو ؤلرًا َونللعم رحلا وذمرة باد 
بوم الخ ديد وهو ثلائ زلا فوسمَا بر رجلفملاان امروب اليف 
الدع موفرف ا مهط زل عم المررفتا لماج المرف 
نعوده خا عد حس 6 شير ذا لسغل سب اللدصهم ما ذ كرجه حقلت لم 
اول ما ؤجهز | اذ ل بيزمًا ما ذكرت لاز ألامامالممصوم م( الحنطا 
والزئ لاا عر اطع زجعوزه وا م يلاما تله ا ندعود 5 
عير !له والرنيام نن نهد ذا لك سيز زجعا لعمه: ديكوت 
عبد ذ لحب اخى سول مكل ارعلوان ذا ذا ليزه بر عت 
الباطزا ل كنم رمد ونستيم ركان ترك تل معيدروعليع) - 
علمان لبو رم مر سين لاينز قنلم رامنا حم زهان زلك 
سدم 


الصفحة الاولى من النسخة «ه» 


1 0.0.00.0...2.......2...0.. مسألة أخرتى في النصّ علئ عليّ عليه السلام 


لمعم كن اث سمشم ل ع[ طبهم رووثر وان لصطهو 
لط |الامامز هذا كلام موف وزفراهز المرلدا ستلوت 
هرو صولالدية اذا امن تمت ونع داهلاكدثر . 3 
صا ف ارخ[ نا ىز ود ادقاءط لكيه راك برعندا! د عاد 
صا 2 المواب الآما نكرناه ماله ذا .!, 2 بكب لزالت 
مؤت عب اشوا لسلوة ع لانو ماال! اديه 
الم رالب مجر الخ موا لما وكيب 
ا 
واربوويزا نب را 
ورأمصاء ٠‏ 


مكنا 
كر 


الضفحة الآخيرة من النسخة «ه» 


مسألة أخرئى في النصٌ على علىيّ عليه السلام ا لا 
رسالة فى النص عل امير المؤمئين بالخلانة 
وهى صورة مناظرة دارة ببن شمخنا 
الافيد والقاض الباقلاق 


الملك الحقالميز وصل الله على سيد ا تحدالتى وآللالحادينو بمدتقد 
سألى الفاض البافلاتى فقال اخبرونا عن اسلاةك فى النص على امير 
المؤمنين (ع ) أكثير ام قليل فان قلنم فليل قيل لكم فا تنكرون ان 
يتواطئ راءلى الكذب لان فتعال!لكذ ب يحو زء ل القليل وانقلمكثيرقيل 
لك فا بالامير المؤمنين( ع ) لم يقائل اعدائه ولاسيما انم تدعون أنه 
لو اصأباعوانا لقاتل فةات له : وبا لهالثمةا لافنا حمدالله فى النلص 
كثير لا يحوز عليرم افتعال الكذب لكن ليس كل من يصلم لنقل 
الخبر يصلح لاجرادلانه قد يصلح انقل ابر ااشيخ الكبير الثقة الامين 
ولا يصلح اضرب السيف وايضا فليسعالحروب الدينية «وقوفة على 
كثرة الرجالواماهى موةوفة على المصلحة الا ترىانرسولاته «دصء» 
جاهد ومعه ثلثمائة وثلاثة عشر رجل وقعد عن الجباد وهو فى ثلاثة 
الآف وستيائة رجل (١)فعامنا‏ ان الحروب الدينية الشرعية موقوفة 
على المصل<ة لا على كثرة المدد واقله . 
دو وكوضةالحسين هع »وتدكان عدد اعوانه لابزيد على رجلا 


الصفحة الأولى من النسخة «ح» 


ا وم + مسالة أخرى في النص على علي عليه السلام 


واذا قال ارنا مايه المصلحة فى قعوده عليه السلام عن اخذ حقه 
نعم ة ماذكرتموهوق لت له :اولا لا.لزمنا ماذكرت لان الامام 
المعصوم من,الخطأ والزلل لا اءتراض عليه فى قدوده وقيا مه بلاننا 
نعل فى الجملة انقموده كان لمصاحة فى الدينوالدنيا م تبين بع ض وجوه 
المصلحة وهو أنه عم ان فى انخالفين من يرجم عن الباطل الى الحق بعد 
مدة ويستبصر فكان ترك قتلهمصلحة ويمكن انهعلم ان فى ظبودثم 
مؤمنين لا بحوز قتلهم عليه الملام وتضييع ما فى اصلابهم فكان فى 
ترك قتلبم مصلحة ويمكن ان يقال انهكان شفقة منه ( ع ) على سعته 
وولده ان يصطلحو ! فينقطع نظام الامامةويختل وهذا كلام معروف 
بعرفه اهل العدل والمتكليون وهو من اصول الدين الا ترى انا اذا 
سئلنا عن تفريق قوم نوح عليه السلام وهلاك قوم صالم لاجل 'اقته 
وابقاء قائل الحسين عليه السلام والحين اعظم عند الله من ناقة صالح 
فل يكن الجواب الاما ذكرناه من المصلحة فلم بات بثى” لذلك. 

تمت صورة اامؤال والجواب فى النص على 
امير المؤمنين عليه السلام 


الصفحة الأخيرة من النسخة «ح» 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الملك الحق البِين» و صلَّى الله على سيّدنا محمد النبى وآله الهادين. 
[و بعد فقد سألنى القاضي الباقلاني7") فقال]!"): أخبروناعن أسلافكُم 
في النص [علَىأميرالمؤمنينعليه السلام]!"' أكثير أم قليل؟ 


)١(‏ هو أبوبكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني القاضيء أصله من البصرة: والمرجح انه ولد 
في النصف الثانى من القرن الرابع الهجريءو عاش في بغداد. استدعاه عضدالدولة الديلمي 
الى بلاطه في شيراز فمكث هناك مدة ثم عاد الى بغداد بعد وفاة عضدالدولة. و يُعد الباقلاني 
أنبه متكلمي المدرسة الأشعرية و يقال انه أول من وجد لبعض افكار الأشاعرة شكلها 
الصحيح. و له مناظرات عديدة مع الشيخ المفيد(ره) . توفي سنة 4٠‏ ه ببغداد. 

[تبد مصادر ترجمته في: تاريخ التراث العربي/فؤاد سزكين ج 4؛ من المجلد الاول ص 4/8] 

(1) زيادة في نسخة (ح). 

(؟) زيادة في نسخة (ح). 


"١‏ ...2.0.0.02 مسألة أخخرئئى في النصّ علئ عليّ عليه السلام 


فإِنْ قُلتم: قليل» قيل لكم: فلاتنكر ون أن يتواطؤوا على الكذب لأن إفتعا 
الكذب يجوزعلى القليل. 

و إن قلتم كثيرٌ» قيل لكم: فما بال أمير المؤمنين سلام الله عليه لم يقاتل 
بهم أعداءه؛ لاسيما و أنتم تدّعونٌ أنه لو أصاب أعواناً لقاتل!!") 

الجوا سو بالله الثقة: 


)١(‏ ان الامامية تدعي انه - عليه السلام لو اصاب اعواناً لحاول أن يسترد حقه المغصوب و ذلك 
بعيد وفاة رسول الله(ص) و لكنه لم ينو الحرب مع خصومه لأجل إمرة كانت تعدل عنده قيمة 
نعل كان يخصفها كما في رواية ابن عباس فانه كان أحرص على سلامة شريعة 
أخيه (ص) من كيد الأعداء عن الذين غصبوا حقه و قد روى اصحابٌ الس أن باسفيان مد 
اليه يده ليبايعه للخلافة و رعُبه فيهاء لكن لاحْبَاً في تطبيق وصية سيدالمرسلين و انما طمعاً في 
وقوع الفتنة و زوالالإسلام و عودة الجاهلية الجهلاء الى ربوع الجزيرة العربية» و لكنه(ع) أبى 
و رفض و حاول أن يُذكّر اصحاب رسول الله(ص) ببيعتهم اياه في يوم الغدير و النصوص 
التى سمعوها في مواقع عديدة عن رسول الله (ص). و لكن حالت دونهم الأغريات فلم 
يستجب له سوى عد قليل فآثر سلام الله عليه أن يعمل بوصية رسول الله (ص) و و هكذا صبر 
امير المؤمنين في هذه امحنة التى وصفها هو بقوله (فصبرت و في العين قذَّى و في الخَلقَ شجى 
أرى تراثى نهبا) . 

و برغم ذلك فانه شارك المسلمين (حكاماً و محكومين) في حياتهم الأجتماعية و نصح 
لحكامهم و سارعلى سنة اخحيه رسول الله(ص) و قد وصف عليه السلام موقفه بعد ابعاده عن 
الخلافة في رسالة بعث بها الى مالك الأشتر يقول فيها (فامسكت يدى حتى رأيت راجعة 
الناس قد رجعت عن الإسلام يدعون الى محق دين محمد(ص) فخشيت ان لم أنصر الاسلام 
و أهله أرى فيه ثلماً أو هدماً تكون المصيبة به على اعظم من فوت ولايتكم التي انما هي متاع 
ايام قلائل) . 


مسألة أخرئ في النصٌ على علىّ عليه السلام و الو 0 


قيل له: أسلافنا ‏ بحمدالله في النص كثيرٌ لايجورٌعلّيهم إفتعال 
0( 
الخبر الشيخ الكبيرء التَّقة»الأمين. و لايَصلحٌ ذلك لضرب السّيف. 

و أيضاً فليست الحروبٌ الدينية موقوفة علّى كثرة الرجالء و إِنْما هي 
موقوفة على الصلحة: ألا ترى أن رسول الله صلّى اللّه عليه وآله جاهد و هو في 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا(1» و قعد عن الجهاد يوم الحديبية !"أو هو في ثلاثة 
ألاف و ستمائة رجل("). فعلمت أن الحروب الدينية الشرعية موقوفةٌ على 


(1) يقصد الشيخ(ره) بذلك معركة بدرالكبرى. و هى أُولَى المعارك التي خاضها رسول الله (ص) 
والمسلمون مع المشركين. وقعت هذه المعركة بين المسلمين و كفار قريش عند آبار بدر في يوم 
أو 19) من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة؛و كان عدد المسلمين 7١5‏ رجلاً 
والكفار 460٠‏ رجلاً. و قد نصر الله المسلمين على عدوهم فهزموا و كان عدد قتلى المشر كين 
/٠‏ رجلاً كما أسر المسلمون /١‏ من الكفار و عدد شهداء المسلمين 6 ١‏ شهيداً. 

(؟) الحديبية قرية سميت ببثر هناك و بينها و بين مكة مرحلة» و بينها و بين المدينة تسمٌ مراحل. 
و اما يوم الحديبية فان الشيخ(ره) يقصد بذلك سفر رسول الله(ص) مع المسلمين من المدينة 
الى مكة لأداء العمرة في ذى القعدة من سنة ” هجرية» حيث انتّهى الى صد المشركين له و 
لأصحابه عن الدخول الى مكة حيث عقد معهم صلح الخُديبية» و قد بايع ابلمون في ذلك 
اليوم مع رسول الله (ص) بيعة سّميّت ببيعة الرضوان. 

(؟)هناك خلاف بين اصحاب السير في عدد المسلمين يوم الحديبية: فقد روّى ابن اسحاق انهم 
كانوا ٠١‏ رجلء و اما ابن هشام فانه روى عن جابر بن عبدالله انهم كانوا أربع عشرة مئة 
[سيرة ابن هشام 777/7] و اما ابن سعد فانه روى في طبقاته أن الخارجين مع رسول 
الله (ص) يوم الحديبية (الف وتسعمائة رجل) ثم اضاف (و يقال الف واربعمائة و يقالالفٌ و 

تَُ 


3 أ ارق اح ل واو متحي وي عشالة أخرق فى النسن على علج عليه السلدم 


المصلحة لاعلى العدد. 

قال السائل: فأرنا وجَّه المصلحة في قعوده عن أخذ حقه لنعلّم بذلك 
ا رو 

قيل له: أول مافي هذا أنه لايلزمنا ماذكرتء لأنّه الامام العصوم من 
الخطأ والرّللء لااعتراض عليه في قعوده و قيامه: بل يعلم -في الجملة - أن 
قعوده لصلحة في الدين والدنيا.(") 


جك ءِ 
خمسمائة و خمسة وعشرون رجلا) [الطبقات 40/7] و اما الطبرى فانه نقل الأعداد السابقة 


و اضاف اليهم رقمين آخرين و هما (بضعة عشر و مائة من اصحابه) و (الفأو ثلائماثة) 
[الطبرى/ حوادث السنة السادسة] و اما ابن الأثير فقد روى في [الكامل] ثلاثة أرقام (الف و 
اربعمائة و قيل ألف و خمسمائة وقيل ثلاثمائة) [الكامل .]1١١/١‏ 

واما زينى دحلان فقد روى في سيرته انه (كان الناسَ سبعمائة رجل ... و قيل كانوا اربعة 
عشرة وماثة وقيل خمس عشرة و قيل ست عشرة و قيل كانوا الفأو ثلائمائة و قيل 
أربعمائة و قيل خمسمائة و خمسة و عشرين و قيل الف و سبعمائة)؛ [السيرة الحلبية ؟/4]. 

)١(‏ وقد تواترت النصوص على عصمته _عليه السلام و قد رواه العامة والخاصة: 

اما الآيات: فمنها قوله تعالّى (ائما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظه ركم 
تطهيرا) فقد اجمع المفسرون و الرواة على أنها نزلت في حق علي و فاطمة والحسن والحسين 
-عليهم السلام- 

و اما الروايات: فمتضافرة ايضاًء منها ما رواه جماعة عن شَّهر بن حوشب عن أم سلمة: 
أن النبى -صلى الله عليه و سلم ‏ جلل علياً و فاطمة و ابنيهما بكساء ثم قال: (اللهم هؤلاء 
اهل بيت بنتي و حامّتى: اللهم أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا) الحديث. والحديث 
صحيحٌ بشواهده و طرقه و قد اخرجه احمد بن حنبل في مُسنده والطبراني فى مسنده و 


الطبرى في تفسيره و الترمذي في سننه و ابن جرير في صحاحه والحاكم النيشابورى في 
« 
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ثُم تبين بعد ذلك بعض وجوه الصلحة:» فيكون بعض ذلك أنه علم أن 
في لمُخالفين من يرجم عن الباطل أل الح بعد مدة و يُستبصرء قكان ترلة قت 


ومنه شفقة منه علّى شيعته وولده أن يصطلّموا(') فينقطع نظام 
الإمامة.و هذا كلامم معروف يعرفه أهل العدل و المتكلّمون»و هو من أصول 
الدين ألاترى أنا اذا سئلنا عن تغريق قوم نوح [عليه السلام] و هلاك قوم 
صالح لأجل ناقتهو بقاء قاتل الحُسَين عليه السلام؛ وَالحُسَّين عند اللّه أعظم 
من ناقة صالح(")» لم يكن الجواب إلا ماذكر ناه من المصلحة. و ما علمه الله من 


75 
مستدركه و مسلم في صحيحه و ابن حبان في صحاحه و وافقهم الذهبى. (راجع سير اعلام 
النبلاء ؟/؟ هاو 741) 
ومنها: الرواية المتواترة والمشهورة (يا ايها الناس إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلواء 
كتاب الله و عترتي اهل بيتى) 
(راجع صحيح الترمذي 778/0 و مستدرك الحاكم ١58/7‏ و مسنداحمد بنحنبل ©/189) 
و منها: حديث السفينة (إنما مثل أهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح؛من ركبها نجاءو من 
تخلف عنهاغرق) 
(راجع مستدرك الحاكم 47/7 الصواعق الُحرقة 184)و غيرها من الروايات 
(1) أي يستأصلوا ويبادوا. 
(1) أقول: ليس المقصود أن الله تعالّى لم يُجاز قتلة الحسين(ع) في الدنيا فان أغلبهم قد قتلوا على 


» 


1" لم1 نح ايت فيال أخرى نقي النض عل عر عليه الام 


بقاء من بقاه.(1) 


فلم يأت بشئع لذلك:97) 


55 الذين ندموا على عدم نصرتهم لسبط رسول الله (ص) فقاموا مطالبين بالتأرلدم 
الحسين(ع) فاخرجوا الذين حاربوه و قتلوا أصحابه و اولاده من تحت كل حجرو مدرو 
قتلوهم شر قتله: بل يقصد الشيخ (ره)» انهم لم يجازوا سريعاً و لم ينزل عليهم البلاء كما 
عاقب الله تعالّى قوم صالح و قوم نوح لمصلحة اقتضتّه حكمته سبحانه و تعالى. 

)١(‏ كذافي نسخة الاصل (الف) و نسخة (د). و في نسخة (ب) [و ماعلّمه الله من بقاء فريقاً] 
وفي نسخة (ج) [مثل بقاء فريقاه]. و قد استقطت نسخة (ح) هذه العبارة. يعني إن علم اللّه 
تعالى ببقاء من أبقاه الله هو السبب في بقاءهم. لأن علم الله عين إرادته فلاتتخلف. 

(1) كذا في (ح) ولم يرد في سائر النسخ. 
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تكميل من كلام الشيخ الطوسيّ (ره) في المفصح 


فان قيل: لوكان النص عليه صحيحا على ما ادعيتموه وجب أن يحتج به 
و ينكر على من يدفعه عن ذلك بيده ولسانه ولما جاز منه ان يصلى معهم ولا أن 
ينكح سبيهم ولا ان يأخذ من فيئهم ولا ان يجاهد معهم. وفى فعله عليه السلام 
ذلك كله دليل على بطلان ماتدعونه. 

قيل له: الذى منع أميرالمؤمنين عليه السلام من الاحتجاج بالنص عليه 
ماظهر له بالأمارات اللايحة من...' القوم على الامر واطراح العهد فيه وعزمهم على 
الاستبداد به مع البدار منهم اليه والانتهازله وأيسه" ذلك عن الانتفاع بالحجة» 
وربما ادى ذلك الى دعواهم النسخ لوقوع النص عليه فتكون البلية بذلك اعظمء 
وان ينكروا وقوع النص جملة و يكذبوه فى دعواه فيكون البلاء به أشد. 

واما ترك النكير عليهم باليد فهوانه لم يجد ناصراً ولامعينا على ذلك 
ولو تولاه بنفسه وحامته لر يما ادى ذلك الى قتله اوقتل اهله واحبته فلأجل ذلك 
عدل عن النكير. 

وقد بين ذلك عليه السلام فى قوله: (اما والله لو وجدت اعوانا لقاتلتهم) 
وقوله ايضا بعد بيعة الناس له حين توجه الى البصرة: (اما والله لو لاحضور الناصر 
ولزوم الحجة وما أخذ الله على اوليائه آلآ يقروا على كظة ظالم ولاسغب مظلوم 
لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس اولها ولألفيتم دنياكم عندى 
اغونث من عفطه غنز). 

فبين عليه السلام انه انما قاتل من قاتل لوجود النضّار وعدل عن قتال من 
عدل عن قتالهم لعدمهم. 

وايضأ فلوقاتلهم لربما ادى ذلك الى بوار الاسلام والى ارتداد الناس اذ 


-١‏ بياض بالاصلء وعبارة كتاب الاقتصاد هكذا: من اقدام القوم على طلب الامر. 
- فايسه. ظ. 


4ك وسسر نه ماقام حم أعيالة أعرق في النل علن عن عليه الفنلكم 
اكثر' وقد ذكر ذلك فى قوله: (اما والله لولا قرب عهد الناس بالكفر لجاهد تهم). 

فاما الانكار باللسان فقد انكر عليه السلام فى مقام بعد مقام» ألا ترى الى 
قوله عليه السلام: (لم ازل مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله) وقوله: 
(اللهم إنى استعديك على قر يش فانهم منعونى حقى وغصبونى ارثى )» وفى رواية 
اخرى: (اللهم انى استعديك على قريش فانهم ظلمونى [فى] الحجر 
والمدر...), وقوله فى خطبته المعروفة: (اما والله لقد تقمصها ابن ابى قحافة وانه 
ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى ينحدر عنى السيل ولايرفى الى 
الطير...) الى آخر الخطبة؛ صر يح بالانكار والتظلم من الحق. 

فامًاماذكرهالسائل من صلاته معهم فانه عليه السلام انما كان يصلى محهم 
لاعلى طر يق الاقتداء بهم بل كان يصلى لنفسه وانما كان يركع بركوعهم و يكبر 
بتكبيرهم» وليس ذلك بدليل الاقتداء عند احدمن الفقهاء. 

فاما الجهاد معهم فانه لم ير واحد انه عليهالسلام جاهد معهم ولا سار 
تحت لوائهم, واكثر ماروى فى ذلك دفاعه عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وعن نفسهء وذلكف واجب عليه وعلى كل احد أن يدفع عن نفسه وعن أهله وإن لم 
يكن هناك احد يقتدى به. 

فاما أخذه من فيئهم فان ماكان يأخذ بعض حقه, ولمن له حق» له أن 
يتوصل الى اخذه بجميع انواع التوصل ولم يكن يأخذ من اموالهم هم. 

و أما نكاحه لسبيهم فقد اختلف فى ذلك فمنهم من قال: ان النبى 
عليه السلام وهب له الحنفية" وانما استحل فرجها بقوله عليه السلام. 

وقيل ايضاً: إنها أسلمت وتزوجها امي رالمؤمنين عليه السلام. 

وقيل ايضاً: إنه اشتراها فاعتقهائم تزوجها. 

وكل ذلك ممكن جائز على ان عند نايجوز وطء سبى اهل الضلال 
اذاكان المسبى مستحقا لذلك, وهذا يسقط اصل اللؤال. 0 

فان قيل: لوكان عليهاللام منصوصاً عليه لماجاز منه الدخول فى 
الشورى. ولا الرضا بذلك, لأن ذلك خطأ على مذهبكم. 
؟- أمَ ابنه عليه السلام: محمد. 
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قيل له: انما دخل عليه السلام فى الشورى لامور: 

منها انه دخلها ليتمكن من ايراد النص عليه والاحتجاج بفضائله وسوابقه» 
ومايدل على انه احق بالامر وأولى» وقد علمنا انه لولم يدخلها لم يجز منه أن يبتدئ 
بالاحتجاج» وليس هناك مقام احتجاج وبحث فجعل عليه السلام الدخول فيها 
ذريعة الى . التنبيه على الحق بحسب الامكان, على ماوردت به الرواية» فانها 
وردت بأنه عليه السلام عدد فى ذلك اليوم جميع فضائله ومناقبه او اكثرها. 

ومنها ان السبب فى دخوله عليه السلام كان للتقية والاستصلاح لانه 
عليه السلام لما دعى الدخول فى الشورى اشفق من انيمتنع فينسب' منه الامتناع 
الى المظاهرة والمكاشفة, والى أن تأخره عن الدخول انما كان لاعتقاده انه 
صاحب الامر دون من ضم اليه فحمله على الدخول ما حمله فى الابتداء على اظهار 
الرضنا والتسلية. 

فان قيل: لوكان عليه السلام منصوصاً عليه السلام' على ماتدعون لوجب أن 
يكون من دفعه عن مقامه مرتداً كافرأ وفى ذلكىء اكفار الامة باجمعها, وذلكف 
خروج عن الاسلام: 

قيل له: الذى نقوله فى ذلك: إن الناس لم يكونوا بأسرهم دافعين للنص 
وعاملين بخلافه مع علمهم الضرورى بهء وانما بادر قوم من الأنصار لما قبض 
الرسول عليه السلام- الى طلب الامامة واختلفت كلمةٌ رؤسائهم واتصلت حالهم 
بجماعة من المهاجر ين فقصدوا السقيفة عاملين على ازالة الامر من مستحقه 
والاستبداد بهء وكان الداعى لهم الى ذلك والحامل لهم عليه رغبتهم فى عاجل 
الرياسة والتمكن من الحل والعقد. وانضاف الى هذا الداعى ماكان فى نفس. 
جماعة منهم من الحسد لأميرالمؤمنين عليه السلام والعداوة له لقتل من قتل من أقار بهم 
ولتقدمه واختصاصه بالفضائل الباهرة والمناقب الظاهرة التى لم يخل من اختص 
ببعضهامن حسد وغبطة وقصد بعداوة وآنسهم بتمام ماحا ولو بعض الانس بتشاغل 
بنى هاشم وعكوفهم على تجهيز النبى عليه السلام فحضروا السقيفة ونازعوا فى الأمر 
وقوّوا على الامر وجرى ماهو مذ كور. 


احا ينه 


ا كذا فى الاصل والظاهر إنه زايد. 
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فلما رأى الناس فعلهم وهم وجوه الصحابة ومن يحسن الظن بمثله 
وتدخل الشبهة بفعله توهم اكثرهم انهم لم يتلبسوا بالأمر ولا اقدموا فيه على ما 
أقدموا عليه الالعذر يسوغ لهم و يجوزهء فدخلت عليهم الشبهة واستحكمت فى 
نفوسهم, ولم يمعنوا النظر فى حلها فمالوا ميلهم وسلموا لهمء و بقي العارفون بالحق 
والثابتون عليه غير متمكنين من اظهار ما فى نفوسهم فتكلم بعضهم ووقع منهم من 
النزاع ما قداتت به الرواية» ثم عاد عند الضرورة الى الكف والامساك واظهار 
التسليم مع إبطان الاعتقاد للحق ولم يكن فى وسع هؤلاء الانقل ما علموه وسمعوه 
من النص الى اخلافهم ومن يأمنونه على نفوسهم فنقلوه وتواتروا الخبربه عنهم . 

على ان الله تعالى قد اخبر عن امة موسى عليه السلام أنها قد ارتدت بعد 
مفارقة موسى اياها الى ميقّات ربه وعبدوا العجل واتبعوا السامرى وهم قد شاهدوا 
المعجزات مثل فلق البحر وقلب العصاحية واليد البيضاء وغير ذلك من 
المعجزات» وفارقهم موسى اياما معلومة, والنبى عليه السلام خرج من الدنيا بالموت 
فاذا كان كل ذلك جايزا عليهم فعلى امتنا اجوز وأجوز. 

على ان الله تعالى قد حكى فى هذه الامة واخبر انها ترتد, قال الله 
تعالى : «وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات اوقتل انقلبتم على 
اعقابكم». 

وقأل رسول الله صلى الله عليه وآله: ( لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل 
بالنعل والقذة بالقذة حتى لوان احدهم دخل جحر ضبٌ لدخلتموه! قالوا: فاليهود 
والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن اذن؟!). 

وقال عليه السلام: (ستفترق امتى ثلاثة وسبعين فرقة, واحدة منها ناجية 
وثنتان وسبعون فى التار). 

وهذا كله يدل على جواز الخطأ عليهم بل على وقرعه فأين التعجب من 
ذلى؟ . 

فان قيل: كيف يكون منهم ماذكر تموه من الضلال وقد اخبرالله تعالى انه 
رضى عنهم» وأعدّلهم جنات فى قوله: «السابقون الاولون من المهاجر ين والانصار 

والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه واعدلهم جنات تجرى تحتها 
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الانهار»' وقال: «لقّد رضى الله عن المؤمنين اذيبا يعونك تحت الشجرة فعلم ما 
فى قلوبهم فانزل السكينة عليهم»' وذلك مانع من وقوع الضلال الموجب لدخول 
النار. 

قيل له: اما قوله: «والسابقون الاولون...» فانما ذكر فيها الاولون منهم, 
ومن ذكرناه ممن دفع النص لم يكن من السابقين الاولين لانهم امي رالمؤمنين 
عليه السلام وجعفر بن ابى طالب وحمزةين عبدالمطلب وز يدبن حارثة وخباب بن 
الارت» وغيرهم ممن قد ذكرواء ومن دفع النص كان اسلامه متأخراً ع ن اسلام 
هؤلاء. 

على ان من ذ كروه لوثبت له السبق فانما يثبت له السبق الى الاسلام فى 
الظاهر لان الباطن لايعلمه الا الله. وليس كل من اظهر السبق الى الاسلام كان 
سبقه على وجه يستحق به الثواب, والله تعالى انماعنى من يكون سبقه مرضياً على 
الظاهر والباطن, و فمن أين لهم ان من ذكروه كان سبقه على وجه يستحق به 
الثواب. 

على انهم لو كانوا هم المء: لمعنبين بالآية لم يمنع ذلك من وقوع الخطأ منهم 
ولا اوحب لهم العصمة لانالرضى المذ كور فى الاية وما اعدالله من النعيم انما 
يكون مشروطا بالاقامة على ذلك والموافاة به» وذلك يجرى مجرى قوله «وعدالله 
المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الانهار»؟ ولا احد يقول ان ذلك 
يوجب لهم العصمة ولايومّن وقوع الخطأ منهم بل ذلك مشروط بما ذكرناه وكذلك 
حكم الآية. 

وايضاً فانه لايجوز ان يكون هذا الوعد غير مشروط وان يكون على الاطلاق 
الأ لمن علم عصمته ولايجوز عليه شئ من الخطأء لانه لوعنى من يجوز غليه الخطأ 
بالاطلاق وعلى كل وجه كان ذلك اغراء له بالقبيح وذلى فاسد بالاجماع, 
وليس احد يدعى للمذ كور ين العصمة فبطل ان يكونوا معنيين بالآية على الاطلاق. 

واما قوله تعالى: «لقد رضى الله عن المؤمنين...» فالظاهر يدل على 
١ل‏ التوية: الآية: .1٠٠١‏ 


؟- الفتح: الأية: م18. 


ع التوبة: الآية: الا. 
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تعليق الرصى بالمؤمنين» والمؤمن هو المستحق للثواب وألآ يكود مستحقأ لشئ من 
العمقاب فمن اين لهم ان القوم بهذه الصفة؟ فان دون ذلك خرط القتاد. 

على انه تعالى قد بين ان المعنى بالآية من كان باطنه مثل ظاهره بقوله: 
«فعلم مافى قلوبهم فانزل السكينة عليهم...» ثم قال: «وأثابهم فتحأ قر يبا»١.‏ 
فبين ان الذى انزل السكينة عليه هوالذى يكون الفتح على يديه, ولاخلاف ان اول 
حرب كانت بعد بيعة الرضوان خيبرء وكان الفتح فيها على يدى اميرالمؤمنين 
عليه السلام بعد انهزام من انهزم من القوم فيجب ان يكون هو المعني بالآية. 

على ان ماقدمناه فى الاية الاولى من انها ينبغى ان تكون مشروطة وان 
لاتكون مطلقة, يمكن اعتماده هاهناء» وكذلك ماقلناه من ان الآية لوكانت مطلقة 
كان ذلك اغراء بالقبيح موجود فى هذه الآية. 

ثم يقال لهم: قد راينا من جملة السابقين ومن جملة المبايعين تحت 
الشجرة من وقع منهم الخطأء الاترى أن طلحة والز بير كانا من جملة السابقين ومن 
جملة المبايعين تحت الشجرة وقد نكثا بيعة اميرالمؤمنين عليه السلام وقاتلاه 
وسفكادماء شيعته» وتغليا على اموال المسلمين» وكذلك فعلت عائشة؛ وهذا 
سعدين ابى وقاص من جملة السابقين والمبايعين تحت الشجرة وقد تأخر عن بيعة 
اميرالمؤمنين عليه السلام» وكذلك محمدين مسلمة, وماكان ايضا من سعدين 
عبادة وطلبه الامر خطأء بلاخلاف؛ وقد استو فينا الكلام على هذه الطريقة فى 
كتاينا المعروف بالاستيفاء فى الامامة, فمن اراد الوقوف عليه فليطلبه من هناك 
انشاءالله. 


